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 لنظرية العصا  التجليات النسقية أنساق الخطاب الحكائي:

 في نموذج حكائي للجاحظ

 وسف محمود عليماتد. ي

 البحث ملخص

تروم هذه الدراسة قراءة نموذج حكائي للجاحظ بالكشف عن الأنساق الثقافية 
 المضمرة في بنية الحكاية. 

 وقد اتخذت الدراسة في هذا الصدد مسارين فاعلين هما: 

مسار نظري يحدّد المفاهيم التالية: النسق،  والحكايقة  والخطقاب   مقا بقدت في       -‌أ
 Niklasقديققة المعاةققرة  واديققداا في  تابققات: نققيك   لومققا   النظريققة الن

Luhmann    وجقاار جينق  G. Genette   وف ديمقا بقروب  V. propp  
 وغاهم.  Roland Barthesورولا  بارت 

مسار إجرائي يجلّي الع قة التوترية بين الذات العربية والآخقر الشقعوبي القذي     -‌ب
ةقيتها بوةقفها مرجعيقة للملامقولات     سعى إلى انتهاك قدسقية االعصقاا وخصو  

 الثقافية والتاريخية في الفكر العربي. 

وفي هذا الإطار  تمكن  القراءة الفاحصقة في هقذه الحكايقة مقن الكشقف عقن       
الفاعليات النسقية التالية: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتوّة  وجماليات الإ راه ونسقية 

وعتبات الخوف: التوتر والعصقا السقاحرة    العبور  والجسد الُمتعب وسلطوية العصا  
وإرهاةات الجوع ونار الحيقاة  والمكقا  المقدنح وحضقارة العصقا  وااويقة الثقافيقة        

 وفلسفة الثبات  والتغلبي المخاتل ومناقب العصا. 

 هق4/1/2415وقُبل للنشر في                                                       هق2/22/2415ورد البلاث في 
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The patterns of Narrative Discourse: The Patterned 

Revelations of stick theory  

 in a narrative Sample by Al-Jahidh 

By: Dr. Yousef M. Olaymat 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to discuss a narrative sample by 

Al-Jahidh in order to reveal the implied cultural patterns in the 

structure of the narrative.  

In order to achieve this aim, the study will be divided into two 

parts:  

A- The theoretical part that will make use of the modern literary 

theory in order to highlight the concepts of pattern, narrative, 

and discourse. The study will define these concepts by referring 

to some critics like: Niklas Luhmann, Arthur Asa Burget, 

Michel Foucault, Gerard Genette, Vladimir Propp, Roland 

l3arthes, and others.  

B-  The practical part that will clarify the tension between the Arab 

ego and the Other that belongs to the People and seeks to violate 

the holiness of the “stick” and its uniqueness as a reference 

point to the historical and cultural implications in the Arab 

thought.  

As a result, the close reading of this narrative reveals the 

following patterns, history revelations or the history of youth, 

the aesthetics of using force and the patterned crossing over, the 

exhausted body and the authority of the stick, the thresholds of 

fear: tension and the magical stick, anticipation of hunger and 

the “fire” of life, the violated place and the civilization of the 

stick, the cultural identity and the philosophy of stability, The 

Cunning Attaghlibi and the traits of the stick.  
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 : النسق، والخطاب، والحكاية: مدخل نظري1:1 

ليكقوّ  طريققة    Cultural Criticism: يتجلى النس، في النققد الثققافي   2:2
منهجية للكشف عن مضمرات الخطاب الأدبي  وما يتوارى في ما وراء لغة الخطقاب  

 من جمالياتٍ ناجزة تتسم بالمخاتلة وتعدد المحتمل.
تبقدو ع ققة    –ب الأدبي بما هو واقعة ثقافية وتبدو ع قة هذه الأنساق بالخطا

جذرية تتأسح  بدورها  على تفكيك الأبعاد الوظيفيقة للخطقاب بوةقفها معطيقات     
نسقية قادرة على إنتاج مفاهيم وإشارات عائمة وغا متوقعة. واذا اتوسم الوظقائف  

بشكل مطاب، في النص التخييلي بأنها تملك تنوعاا في الأبعاد الموضوعية  والتي تشارك 
 .(2)للعمل الأدبي في إطار التفكا الكلّيا  المبادئ الموضوعية

عما سّماه االبرنامج الشّرْطيا  Niklas Luhmannوقد ادّث نيك   لوما  
للنس،  بمعنى أ  النس، يتوجه دائماا إلى حدود المدخ ت  وينتج قرارات معينقة عنقد   

. ولأ  النس، المفتقو،  في رييقة   (2)ت وجود مدخ ت معينة دو  الا تراث لأية تبعا
ّّ حقدوده عقبر عملياتقه النوعيقة       لوما   يجسد الاخت ف بين النس، والبيئة  فهو يخق
الخاةة  ويميز نفسه عن البيئة  ولا يمكن مراقبته  نس، إلّا بعد أ  يقوم بذلك  وبهذه 

ه ايتلاقدّد عقبر   نظام فاعل في بنية الخطاب  فإن Category. وبما أ  النس، (1)الطريقة 
وظيفته وليح عبر وجوده المجرّد  والوظيفة النسقية لا ادث إلّا في وضع محدّد ومقيّد  
وهذا يكو  حينما يتعارض نسققا  أو نظامقا  مقن أنظمقة الخطقاب أحقدهما ظقاهر        

 .(4)والآخر مضمر  ويكو  المضمر ناقضاا وناسخاا للظاهرا 

تفرض ققانو  االذرريرقة النسققيةا  وهقو      إ  جماليات الخطاب بوةفها تجلّياا رمزيّاا
 المنتجة. قانو  يفعّل حضور الأنساق الثقافية وتشظياتها لتشكل شبكة من الع ئ، والوظائف
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واذا  فإ  النس، بسبب طبيعته السردية  يتلارك في حبكقة متقنقة  فهقو خفقي     
ماليقة  ومضمر وقادر على الاختفقاء دائمقاا  ويسقتخدم أقنعقة  قثاة أهمهقا قنقاع الج       

 .(6)اللغوية

وفي ضوء هذا المعطى التضافري بين الجمالي والنسقي  فإ  النصوص اتتضقمن  
في بناها أنساقاا مضمرة ومراوغة قادرة على المراوغقة والتمنقع  ولا يمكقن  شقفها أو     
 شف دلالاتها النامية في المنجز الأدبقي إلّا بإاقات تصقور  لّقي حقوع طبيعقة البنقى        

. ولذلك فإ  االنس، يخضع بدوره إلى شروط موضوعية تتمثل في (5) الثقافية للمجتمعا
 .(5)الجوانب الاجتماعية والثقافية والذهنية وحتى الاقتصاديةا 

فالخطاب النسقي  إذ   ينفتح على جماليات الثقافة قصد استجواب الماورائيات 
 Arthur Asaالجمالية ذاتها؛ ذلقك أ  الاسقتجواب   مقا يشقا آرثقر أيقزا برجقر        

Barget  هو العملية التي توجد بها التمثي ت في الثقافة  وهي إ  جات التعبا  امل
 .(5)الأفراد على قبوع الأيديولوجية المحمولة بواسطة ةنع تلك التمثّ تا 

في نقد ما بعد الحداثة بوةفه نظاماا نسققياا ذا   Discourseيبرت الخطاب  2-2
ذا التصور يشكل الخطاب   ما يقوع تزفيتا  تودروف طابع دلالي غا متناهٍ  ووفقاا ا

Tzvetan Todorov مظهراا فعلياا للغة  وما تنتجه بالضرورة في سياق محدّد  إذ لا  
 .(5)يتضمن الخطاب العناةر اللسانية فلاسب  ولكنه يدر  ظروف إنتاجها 

مقن إبقرات فاعليقات الخطقاب      Michel Foucaultوقد تمكّن ميشيل فو قو  
ته النسقية بفعل التنظا لواشجة مثثرة بين الخطاب والسلطة. فالسلطة في ريية وتمثي 

فو و تشكل قوة جوهرية تسيّر التجارب الإنسانية  لّها  مثلما تتوق إلى فكرة اايمنقة  
 .(26)والحكم 
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وبناء على هذا  فإ  امفهوم الخطابا يرتبّ إلى حدّ بعيقد بقق االسقلطةا  وبقالمعنى     
 .(22)فيه الخطاب إلى شكل أو ةيغة ما للغة المنظمة اجتماعيااا  نفسه الذي يشا

ومن هنا  نللاظ أ  فو و يدعو إلى ما يسمى بق اعلمية الخطقابا  ييقث يسقلّع    
العلم في الدراسات الإنسانية بوةفه دراسة  وليكو  خطاباا موضوعياا لا يعوّع علقى  

. وهكقذا يوظقف   (22)الحقيققة  التخمين الجمالي فلاسب  وإنّما يعتمد الوثوق بتبصّر 
الخطاب في الحساسية النقدية الجديدة بكونه مثالاا للكيفية القتي توةقف بهقا وظقائف     
الخطاب التي تشكل نسقاا في إطار الممارسقة النقديقة المعاةقرة  إذ يسقهم الخطقاب في      

 .(21)تأسيح أو تنظيم مجاع للمعرفة حوع اللغة

أو إعادة إنتاج المعرفة بوةفها قوة الفكر  ونظراا لاقترا  الخطاب بمفهوم المعرفة
النقدي المعاةر  فقد بيّن فو و أ  السلطة لا توةف  فكرياا  بالسلب  أو القمقع  أو  
اايمنة  أو الكب   بل على النقيض مقن ذلقك؛ فيجقب أ  تللاقظ بوةقفها اةقناعة       

 .(24)الممكنا

بقأ  دراسقة االخطقابا    وتكريساا اذا المفهوم  يقتر، فو و ونقاد ما بعد البنيويقة  
. وهذا يشي بأ  اأنساق (26)تثدي ضمناا  إلى دراسة المثسسات  والأنظمة  والذهنيات

الخطاب  لا يمكن أ  تللاظ من المشقاهدة الأولى  لأ  معظمهقا يقثا مفقاهيم سقردية      
 .(25)مخزونة في الصندوقا

أ  دراسقات الخطقاب    Teun A. Van Dijkواذا يستنتج توين فا  دايقك  
نقدية تفضّل التر يز على خصائص الخطقاب المرتبطقة  قثااا بقالتعبا عقن السقلطة       ال

الاجتماعية  وتأ يدها  وإعادة إنتاجها أو اديها للمتلادث أو المتلادثين  وللكاتب أو 
 . (25)الكتّاب بوةفهم أعضاء في الجماعات المهيمنة 
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ية تدع على المنطوق إلى أ  ا لمة حكا G. Genetteيشا الناقد جاار جيني   1-2
السردي  أي الخطاب الشفوي  أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من 

وبمعنى آخر  حسقب جينيق   فقإ   لمقة الحكايقة تقدع علقى سلسقلة          (25)الأحداثا
 .(25)الأحداث الحقيقية أو التخييلية التي تشكل موضوع هذه الخطبة 

يستوجب دراسة الع قتين؛ أي الع قة واذا يرى جيني  أّ  االتلاليل السردي 
الحكاية بمعناها الثاني(؛ ومن جهقة أخقرى    )بين هذا الخطاب والأحداث التي يرويها 

 .(26)الع قة بين هذا الخطاب نفسه والفعل الذي ينتجها

فالحكاية في ريية جيني  هي خطاب سردي؛ وهذا الخطاب السارد ايمثل نشاطاا 
. واذا (22)إطار نس، خاص يمثل التجربة الإنسانية ويوضّلاهااذهنياا ينظم الع قات في 

وظيفية إنسانية محوريقة؛ فهقو    Barbar Hardyيعكح السرد في تصور باربر هاردي 
جزء من الحياة ييث يمكن تمثيله في شكل ما ضمن الأنواع الأدبية  أي أ  السرد ذاته  

وةفه جزءاا مقن الحيقاة بكونهقا    حسب باربر  يمكن أ  يللاظ بوةفه تمثي ا أةي ا  وب
 .(22)فنراا

أ ر الدراسقة البنيويقة لوجقوه الحكايقة هقي       V. Proppيث د ف ديما بقروب  
؛ذلقك أ  الحكايقة تتقأثر بقالواقع التقاريخي      (21)الشرط الضروري لدراسقتها التاريخيقة  

إنهقا  المعاةر   ما اتفظ بآثار الوثنية الغابرة أو عادات العصقور القديمقة وطقوسقها     
  ولذلك فقد (24)لقوانين  -هي الأخرى -تتلاوع شيئاا فشيئاا  وهذه التلاوّلات تخضع 

على توسيع حدود السردية  لتشمل جميع  Progeny of Proppعمل  ذرية بروب 
مظاهر الخطاب السردي  وقد اتجه  يقوثهم اتجقاهين  مقا يشقا عبقداا إبقراهيم        

إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامقة أنظمقة   أواما االسردية الحصريةا وتهدف إلى 
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دقيقة تضبّ اتجاهات الأفعاع السرديّة  وثانيهما االسردية التوسيعيةا  وتهدف إلى إنتاج 
هيا ل عامة توجه مكونات البنية السقردية  وتنطقوي علقى ققدرة توليقد نمقاذج شقبه        

 .(26)متماثلة على غرار نماذج التوليد اللغوي اللساني

تقاريخ(  ومحتقوى   )نظرية البنيوية إلى أ  أيّ سرد يملك نسقين: قصة وتذهب ال
سلسلة الأحداث(  وينضاف إليهما ما يمكقن أ  يسقمّى بقق االوجقود: الشخصقيات       )

ومفردات الأحداث  والخطاب بما هو تعقبا انضقاليا  وبمصقطللاات مبسقطة  تقرتبّ      
 :(25)يفترضه المخطّ التالي القصة داخل السرد بقاماذاا؟  والخطاب بق ا يف؟ا  وهذا ما

 قصة                                     أحداث  =  عجائب + مواقف         

 خطاب النص السردي                وجود  = مكاني و تماني :فضاء +‌شخصيات

يتأسققح السققرد في رييققة بعققض النقاشققات المعاةققرة للبنيققة السققردية نتيجققة  
هر البنية جليّقاا مقن خق ع الع ققة بقين الحقدث المعطقى        الأحداث  إذ يُفترض أ  تظ

 .(25)والحدث ذاته

عن هذا المعنى عندما أشقار إلى أ ر   Roland Barthesوقد عبّر رولا  بارت 
؛ وبالتالي لا يستطيع أحد أ  يدر  قصة دو  رجوع إلى ( 25)القصة تمثل واقعة  ونية

 .(25)وعمل  على بنائها  النس، الداخلي للوحدات والقواعد التي أنتجتها

وبما أّ  االحكيا يعني في الاستعماع الجاري عند المنظرين والمحللين تتابع مجموعقة  
  فإ  االبنية العميقة الم ئمة (16)من الأحداث: واقعية ومتخيلة تكوّ  موضوع الخطاب ا

 للنص الحكائي تبدو في شكل تراتبيّقة لمسقتويات متضقامنة للدلالقة تصقب جميعهقا في      
البنيات السردية؛ بوةفها مخلّصة للبنية الأولية مقن عموميتهقا  وموظفقة إياهقا وفق،      
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قصدية مشروطة بمجموعقة مقن الأوليقات المتلاكمقة في الأهقواء التاريخيقة والثقافيقة        
والأيديولوجية  ومثسسقة مباشقرة للخطقاب الحقادث القذي لا يققوم إلّا بإظهارهقا        

 .(12)لغوية  وشرحا ااا –ء وتميزها باعتباره تجلياا لمادة ما ورا

يرى سعيد بنكراد أ  عملية السرد تكشف في  لّ اقّ، عن تلوين ثقافي بعينقه   
  وبالتالي فإ  االذات لا تتلاقدّد إلّا مقن   (12)أو عن بعد أيديولوجي له طعمه الخاص 

 .(11)خ ع دخواا في ع قة مع موضوع ماا

يّته يعدّ برنامجاا سردياا حسب توةيف ويشا بنكراد إلى أ ر االنصّ السردي في  ل
؛ إذ يتلادد البرنامج السردي إما من خق ع تعاققد بقدائي    A.J. Greimas ريماص 

يحدّد نمّ تداوع الموضوعات داخل المساحة النصية الفاةلة بين لحظتي البدء والنهاية  
ا  وإما من خ ع إرساء قواعد بنية سجالية تضع على مسر، الأحداث ذاتين تتصارع

 .(14)من أجل الحصوع على الموضوع نفسه ا

واستنادا إلى مفهوم البرنقامج السقردي؛ توظقف العصقا في بنيقة الخطقاب        2:4
الحكائي عند الجاحظ لتكوّ  نسقاا ثقافياا ينفتح بدوره على الجدلي والمعرفي والإنساني  

ار ومققن هنققا فققإ  ام حظققات الجققاحظ المتنوعققة اتققاج إلى إعققادة تفهمهمققا في إطقق   
 .(16)اجتماعيا

واذا تكتسي العصا في حكايات الجاحظ أبعاداا نسقية لتشكل ما يمكن تسقميته  
بق انظرية العصاا  إذ تبدو االعصاا في نصوةه اقرينة المهابة والحرية والتصدي والتبقاهي؛  
فااجوم عليها هو هجوم على البيا  الشفهي ورموته؛ ولذلك فإ    م الشعوبية عن 

عصا ليح مجرّد هجاء للجفاء والعنجهية  إنه أشبه بأ  يكو  هجاء للبيقا   استخدام ال
 .(15)العربي قبل الإس ما 
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إ  نظرية العصا   ما تبدو في فكر الجاحظ  مسار في نهج السّجاع أو الحجقاج  
الذي أسّسه الجاحظ دفاعاا عن آلة البيا  العربي أمام الحر ة الشعوبية وقتذاك  إذ  ا  

للشعوبية التي  ان  قوة ثقافية وسياسية في عصره  مما جعلقه يكقرّ     الجاحظ خصماا
 .(15)حجاجه من أجل االعصاا بوةفها قضيرة 

وبناء على هقذا التصقوّر يقرى عبقد اا الغقذامي أ  العصقا تقبرت في خطقاب         
الجاحظ بوةفها ع مة ثقافية رمزية؛ فهي تأتي في مساق الدفاع عقن الثقافقة العربيقة    

 .(15)الثقافة ورموت هذه

 أنساق الخطاب الحكائي: التجليات النسقية في نموذج حكائي للجاحظ 1-2

أ  تفهقم الأفعقاع والأفكقار      في الواققع   يرى بوع ريكور أ  اتتابع قصقة هقو  
وتظهر الققراءة  .(15)والمشاعر المت حقة في القصة على أسا  ماتقدمه من توجه خاصا

قيّ يتجاوت في حضوره الأبعاد الجمالية بمقا فيهقا   الفاحصة في نص الجاحظ أنّه نصٌّ نس
من مواقف للسخرية والنكتة والنقد  ليشكّل فضاءات نامية للريية وتشريح المتقواري  

 . (46)والمسكوت عنه في الخطاب

ووفقاا اذا المجتلى  تتمظهر االعصاا في خطاب الجاحظ لتكوّ  بنيةا نسقيرةا لا سيرما 
زاا موضوعياا يسعى الجاحظ  بفعله  إلى تأسيح مقا يسقمّى   في خطاب الحكاية  ومرتك

اثقافة العصاا التي تجسد نسقاا مضاداا للملامولات الفكريرة والسياقية الناقضقة لحضقارة   
 (42)العرب من قبل الشعوبية في العصر العباسي. 

واذا  فإّ  اثقافة العصاا في فكر الجاحظ تكتسي تجليّاتٍ حضقارية  أي أّ  نقصّ   
صا هو نصّ تفاعلي وحضاري ينمات بالخاةيرات الوجودية  والفلسفية  والتاريخية؛ الع

 و أ  الجاحظ في هذا  لِّه يثسّح مشروعية االعصاا بوةفها ثقافة وحضارة وتمثي ا.
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وتأسيساا على هقذا  فقإ ر الأنسقاق الثقافيقة في هقذا النمقوذج الحكقائي تتسقم         
كّل  لتخرج الحكاية من دائرة السقرد الخطّقي إلى   بقدرتها الفائقة على الاستي د والتش

 دائرة السرد الع ئقي أو البرنامج السّردي. 

وبالتالي يمكن اذه القراءة أ  ترةد التجليات النسقية والوظائفية الآتية في بنية 
 الحكاية:

 أولاا: إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتورة.

 ثانياا: جماليات الإ راه ونسقية العبور. 

 ثالثاا: الجسد المتعب وسلطوية العصا.

 رابعاا: عتبات الخوف: التوتر والعصا السراحرة.

 خامساا: إرهاةات الجوع ونار الحياة.

 سادساا: المكا  المدنّح وحضارة العصا.

 سابعاا: ااوية الثقافية وفلسفة الثبات. 

 ثامناا: التغلبّي المخاتل ومناقب العصا.

ائية  إذ   لتتملاور حقوع نسق، ثققافي موجّقه اقا       تنجدع هذه الوحدات الحك
ومولّد من ناحية أخرى لدلالاتها التلاوّلية على ةعيد الرمز  وهقذا النسق، المحقوري    
الذي يجلّيه الجاحظ يتمثل بق احضارة العصاا؛ إنها الحضقارة القتي تقبرت فاعليقة القذات      

اتها المعرفية في تأ يد قيمة الحياة الإنسانية بما هي إحالة إلى االعِرْق العربيا  ومن ثمر خبر
 عبر مواجهة العائ، والمستلايل.
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وهكذا تتمر ز االعصاا في هاته البنى الحكائية بوةقفها سقلطةا ثقافيقة حجاجيقة     
تنزع إلى مواجهة النقيض / الآخر: الشعوبي  وإحبقاط مخططاتقه  ودحقض مفاهيمقه     

 وتصوراته الساخرة.

الضروري أ  تنبني الغايقة علقى مرتكقزات    ووفقاا اذا التصور  فإنه اليح من 
العرق والجنح والدين  واللسا   فالأهم أ  تنهض على شبكة من القيم التخيلية التي 

الكاتقب   )تستثمر الع ققات غقا المتواتنقة بقين الأطقراف المشقكلة للقنص الأدبقي          
فيقة  والمتلقي  والفاعلين المتخقيلين(  وتشقعر الققارئ الخاضقع لشقروط انتمقاءات ثقا      

 . (42)أو غربتها( ا)معقدة  بمستويات الصراع الأدبي بين الذات ومحيّ ألفتها 

 إشراقات التاريخ أو تاريخ الفتوّة:   2-2

ينطل، نصّ الحكاية عند الجاحظ بالفااة السرديرة التي ادّد هوية القراوي اقذه   
أي  –رة إلى اللقب الحكاية  وتتبدّى م مح هذه ااوية الناقصة  بدءاا  من خ ع الإشا

 .(41)راوي الحكاية وهو االشرقيا: اثمر قاع الشرقيّ: ولكن دعنا من هذا...ا.

وال ف  أيضقاا  أ ر االشقرقيا السقارد اقذه الحكايقة يشقكل محقوراا أساسقياا في         
تفاةيلها؛ إذ تصبح أحداث الحكاية مقترنة بشخصيته بوةفه فقاع ا  أي أ  االشقرقيا   

ليكو  سقارداا وفقاع ا في آ . وتتضقاد سقاورة الروايقة في هقذا        يتموضع في الحكاية
النصّ  والحاع هذه  مع طبيعة السرند السّارد في المرويات الحكائيقة العربيقة  إذ تكقو     

 هوية السرارد  محدّدة على مستوى النسب؛  أ  يقاع: احدثنا ف   بن ف  ... إلخا.

لحكاية  وف، هاته الصقيغة في الروايقة   ولكن الجاحظ   ما يبدو  في إثباته هذه ا
 يحرص على أ  يكو  السارد / البطل منفلتاا من التلاديد  ومتلالِّ ا من التقييد.
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فالشرقي في هذا النصّ فاعلٌ له حضوره الإشقاري والنسققي؛ فهقو ينتمقي إلى     
/  الجهة المكانية /  ما أنره يتعال، في الوق  نفسه ومفهوم االإشقراقا  وتمقن الانبثقاق   

انبثاق الضياء: التوهّج. ولا غرو في أ  هاته السقمات تجعقل السقارد حقام ا لفلسقفة      
 التنوير التي تتلارك دائماا في إطار تمن الظَّ م.

وإذا  ان  سلسلة السّند في النصوص المرويرة تشي بثنائيقة الحيقاة والمقوت مقن     
ف   بن ف  ؛ فقإ ر   خ ع حضور الراوي / الإنسا  الحيّ المنتسب إلى والدٍ غائب /

الاسمي  والإةرار على اللقب المكاني / الشرّقي في نص الجاحظ يثّ د غياب التلاديد 
إشراقاته متجدّدة   مقا أنهقا عصقيرة علقى     أ ر خصيصة البقاء والديمومة للسارد  مّما يعني 

 الانملااء والزواع.

هاتقه الحكايقة؛ ققدرة    ومما ينسجم مع افلسفة الإشراقا التي يجسّدها االشّقرقيا في  
السارد / البطل على التجاوت اولكن دعنا من هذاا  وتبنِّي الحر ة الغائية اخرج  مقن  
الموةِققل وأنققا أريققدُ الررقَّققة مُسققتخِفيااا  في إطققار مفهققوم االفتققورةا: اوأ ن ققا شققابٌّ خفيققف  

 (44)الحاذِ...ا.

باا لولادة مسارٍ رِحْلقيّ  وهكذا تمثِّل الفتوة بما اا من خاةيات متفردة فضاءً ر حْ
. <الررقًّقة   الموةقل   >هادف إلى نشر فكره أو فلسقفته في أفضقية مكانيقة متغقايرة     

فالحر ة من المكا  الأوّلي االموةلا تقوحي بإاقات البطقل مهمّتقه في حقدود المكقا  /       
ة. وققد تميقزت   الإنسا   وها هو يبلاث عن مكاٍ  جديقد لإشقاعة محمولاتقه الفكريق    

الحر قة في الفضقاء المكقاني الجديقد / الرقَّققة بتكثيقف السقرد عقبر اسقتدعاء الفاعققل         
المصاحب   ما يبدو في قوعِ السرارد: اف ص لِاب ني مِنْ أهْلِ الجزير ةِ ف تقىً مقا ر أ يْقُ  ب عْقد ه     

مِزْو دٌ ورِْ و ةٌ وع ص قا  ف ر أ يْتُقه لا   مِثْل ه  ف ذ   ر  أنرهُ ت غْلِبّي  مِنْ و ل دِ ع مرو بن ُ لثوم  و م ع هُ 
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يُف ارِقُها  و ط ال ْ  مُ ت م تُه اا  ف كِدْتُ مِن  الغ قيْظِ أ رْمقي بهقا في ب عْقضِ الأود يقةِ  ف كُنرقا       
ن مْشي ف إِذا أ ة بْن ا د و ابر ر ِ بْناها  وإْ  ل مْ نُصِبِ القدوابر م ش قيْنا  ف قُلْقُ  ل قهُ في ش قأِْ       

ه  فقاع  لي: إ ر مُوس ى بن عِمرا  ةلى اا عليه و س لَّم حِقيْن آن قح  مِقنْ جانِقبِ     ع ص ا
الطُّورِ ناراا  و أ راد  الاقتبا   لأهله منها  ل مْ ي أْتِ النرار  في مقدارِ تِلك المس افة القليلة إلاَّ 

أ لْقِ، ع ص قاك    ومعه عصاه  فلمرا ة ار بالوادي المق در  مقن البقعقة المبار قة قيقل لقه:      
واخْل عْ ن عْل يك. فرمى بِن عليه راغباا عنهما  حين  ن زره اا ذلك الموضِقع ع قنِ الِجلْقدِ غ يْقرِ     
الذر يّ  وج ع ل ااُ جِماع  أ مْرِهِ مِن أعاجيبِه وبرهاناته في عصاه  ثمر  لَّمقهُ مقن ج قوْفِ    

 (46). ش جرةٍ و ل مْ يُكلَّمْه من ج وْفِ إنساٍ  ولا جاّ ا

يكتسي الفاعل المصاحب   ما نللاظ  سمة التفرّد أو ال نظا افتقىً مقا رأيقُ     
بعده مثلها  وهي قيمة تتماهى بدورها مقع المقدلولات القتي يضقمرها لققب االشقرقيا        
حيث تتبلور االفتوّةا عند الف اعِل يْن المر زيين في الحكاية بوةفها شرطاا لتلاقي، الفعقل   

 وتفاع ت الحكي.

كن أ  نللاظ  ذلك أ ر الفاعل المصقاحب يوجقد في القنص الحكقائي دو      ويم
اديدٍ اسمي؛ فهو تغلبيُّ من ولدِ عمرو بن  لثوم  مما يجعقل حضقوره الكيقاني عقابراا     
للتاريخ بفعل الانفتا، على الحدث التاريخي والزمنية الجاهلية التي اظى بقيمة مقدسة 

سقميته بقق االثقافقة العالمقةا. فالفاعقل المر قزي /       في الفكر العربي القديم أو ما يمكقن ت 
الشرقي يتّسم بالتوهّج والإشراق والتمكّن من إحداث التغيا  بينما يثسقح الفاعقل   

 الثانوي حضوره السلطوي على مفهوم الغلبة والانتصار.

إ ر تناصّ الحكاية عبر الع مة اتغلب / عمرو بن  لثوما يشي بتعقال، مفقاهيم:   
لإرادة  والانتصار في الحكاية المنظورة مع المفاهيم ذاتها التي تجلّ  في حكاية الفتوّة  وا
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ويكشف هذا التنقاصّ عقن وظيفقة نسققية      (45)الانتصار ذات تمن جاهلي ماضوي. 
يثديها الحضور الع مي / عمرو بن  ثلوم  إذ يختقزع هقذا الحضقور حقدث انتصقار      

الشاعر على الآخر / عمقرو بقن هنقد     الذات المقهورة: المستعبدة: عمرو بن  لثوم /
 ممثّل السلطة الفارسيرة وقتذاك.

لقد حاوع الملك عمرو بن هند   ما تشا الإخباريات  إخضاع الشاعر عمقرو  
بن  لثوم وإذلاله بفعل التعالي الأنثوي / أمُّ الملك التي سع  إلى احتقار أم الشقاعر؛  

صرخة الأنثى الُمهانة بقتل الملك عمرو بن الأمر الذي دفع الشاعر الثائر إلى الانتصار ل
 هند.

ولا شك في أ  هذا القتل يمثّل  سيميائياا  ق تْ ا واعيا للسلطة المضقادّة  وإع نقاا   
لانتصار ااويرة العربية التي ينتمي إليها الشاعر  ومن ثمر شق، عصقا الطاعقة للخصقم     

 المناوئ.

متناقضق  في الماضققي  فهقذا التنقاص  إذ   يكشققف عقن ةققراع بقين هققويتين     
والحاضر: عمرو بن  لثوم / عمرو بن هند  والشرقي: القتغلبي / الآخقر الشقعوبي؛    

 وأ ر نتيجة هذا التصادم محكومة بانتصار هوية الإشراق والتنوير. 

يبدو أ  تجليّقات الفعقل لقدى الفاعقل المصقاحب / القتغلبي في هاتقه الحكايقة         
ني أ ر هذا الأف، التناسلي / التوالقدي امقن ولقد    مرهونة بفاعليات العصا ذاتها؛ مما يع

 عمرو بن  لثوما بالنسبة للتغلبي هو أف، إسقاطي على موضوعة العصا.

ولذلك تضلاي االتغلبيةا في الحكاية مساراا يخترق الماضوي والآني ليجسد فكقرة  
 التفوق على  لِّ ما هو قهري  مما يشي بأ  ااسقتراتيجية الاخقتراق ليسق  بريئقة  ولا    

 .(45)يمكن لقرائها المرور على ما هي عليه من ظاهرا 
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وتجلّي أسلوبية الحوار بقين الشقرقي والقتغلبي حقيققة التمقاّ  الجقوهري بقين        
الإشراق والانتصار بوةفهما ضرورة في تمن يحتد فيه الصراع بين فكقرين متضقادين   

 أو هويتين متضادتين.

موقف الامتعاض مقن االعصقاا    وفي هاته الحوارية  نللاظ الشرقي يفتعل قصداا 
إذ يظهر تبّرمه من هذا التعلّ، المتزمّ  بها من قبل التغلبي افرأيته لا يفارقهقا  وطالق    
م تمته اا  فكدت من الغيّ أرمي بها في بعض الأودية...ا؛ بيد أ ر هذا التبّرم الظاهر 

تو يقده؛ إذ  يضمر في داخله ةورة الذات العارفة التي تتجاهقل حقيققة الشقيء بغيقة     
سمح هذا التجاهل بانفتاٍ، عميق، علقى أدلّقة وبقراهين تجيقب عقن سقثاع الجقدوى         

 والفاعلية.

وبما أ ر الِحجاج في شأ  العصا افقل  له في شأ  عصقاها يكشقف  لأوع وهلقة     
عن يثٍ معرفي  ف  شك في أ ر إنقاذ القذات المتبّرمقة مقن قلق، السقثاع / الخطقاب       

؛ وهذا ما ةنعه التغلبي عندما تناصّ مع الديني المققدّ  عقبر   يستوجب إقناعاا مفلاماا
 استلاداث النموذج البرهاني في قصة اعصا موسىا عليه الس م.

ويكشف التناص مع قصة العصا في النصّ القرآني عن أثرٍ رامزٍ للنص السقاب،  
في النص ال ح، / حكاية الجاحظ؛ إذ إ  الحقدث البقثري في النصّقين يقبرت ةقورة      

 .(45)عصا المقدّسة  بوةفها برهاناا إعجاتيّاا في إاات ال متوقع اال
فصورة العصا في النص القرآني باعثة على اقي، االأنقحا أو الأمقن الإنسقاني     
 ما أنها تمثل شرارة الانقدا، المعرفي والنوراني بفعل ارتباطها بالنقار احقين آنقح مقن     

التجليقات المقدسقة للمكقا  افلمقا ةقار        وتتمقاهى أيضقاا مقع    (45)جانب الطور نارااا 
  ويتسقامى علقى ذلقك  لّقه أنهقا لفظقة إايقة        (66)بالوادي المقد  من البقعة المبار ةا 

 .(62)مبار ة اقيل له: ألِ، عصاك  واخلع نعليكا 
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تنبجح محورية االعصا المقدسةا  ومقن ثقمّ تعقالي هاتقه الموضقوعة مقن خق ع        
ا المتعل، بمفهوم الطهر والقداسة  إذ يتجلى التكليم النسقية التي يعكسها حدث االتكليم

عبر الصام / جوف الشجرة  وليح الناط، أو المتلارك /الإنح  والجقا  اثقم  لَّمقه    
 من جوف شجرة ولم يكلمه من جوف إنسا  ولا جاّ ا.

إ  القراءة النسقية في تناةرات العصقا تظهقر قصقدية الجقاحظ في الاختيقار أو      
كن قراءة هذه التجليات الخاةة بالعصا إلّا في سياق الأحداث القتي  النمذجة؛ إذ لا يم

 أسهم   بدورها  في إنتاج البراهين.

فالبراهين المثبتة للعصا في قصّة سيدنا موسى عليه السق م جقاءت بعقد مسقارٍ     
 رِحْليٍّ حافل بالعناء والخوف والصراع  ولا سيِّما مع النس، المضاد / فرعو .

  العصا بوةفها معجزة مجالاا لعبور المحنة / المحن  بقل إنهقا   وبالفعل  فقد مثلّ
جسًّدت انتصاراا لفكرٍ إيجابي مرتبّ بالخايرة علقى فكقرٍ مضقاد ققرين بمفهقوم الشقرّ:       

 انتصار عصا الخا / عصا موسى على عصيِّ الشر / السلارة.

  وهكذا يعمد الجاحظ عبر هذا التناصّ إلى برهنة الحضقور الإعجقاتي للعصقا   
 وإلى إمكانية تجلّيه واستلاداثه في ضوء الصراع الفكري: العربي / الشعوبي.

وبما أ  العصا حظي  على المستوى الديني بهذا الاحتفاء القذي يقبرت عظمتهقا    
وقداستها؛ فإ    م الآخر حوع مثالب العصا والطعن علقى العقرق العربقي بسقببها     

ليقات العصقا تجسّقد فكقرة الإشقراق      يصبح هرطققة و  مقاا مبتقذلاا دونيقاا  إذ إ  تج    
والإحراق  ما يبدو في عصا موسى /رحلة موسى/ وعصا الشرقي الجاحظ / رحلة 

 الشرقي.
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 جماليات الإ راه ونسقية العبور: 1-2

يجسد االإ راها في الفكر الإنساني موقفاا انفعالياا تجاه السرلب  لأنه يشقكل اقديراا   
 الطبيعية للإنسا  في إطار الحدث والزمنية. وعائقاا أمام النفح تجاه الساورة

ولكن الحكاية المراوغة في نصّ الجقاحظ توسقم بققدرتها الفائققة علقى التغقاير       
والتلاويل؛ ييث ينطوي الحدث الإ راهي على أبعادٍ جمالية تسوّغ بالنتيجة  مشروعية 

 هذا الإ راه.

 وهذا ما يلمح في الوحدة الحكائية التالية في النص:

الشررقي: إنره ليُكثر  من ذلك وإني لأضلاك متهاوناا بما يققوع  فلّمقا برتنقا    اقاع 
على حمارِنا تخلَّف الُمكاري فكا  حمارُهُ يمشي  فإذا تلكَّأ  أ ره هُ بالعصا  و ا  حماري لا 
ينساق  وعلم أنّه ليح في يدي شيء يُكرهه  فسبقني الفتى إلى المنزع فاسترا، وأرا،  

 (62)ى الب ر ا،  حترى وافاني الُمكاري  فقل : هذه واحدةا. ولم أ قْدِر عل

تنطوي جمالية الإ راه في هاته الوحدة التكوينيقة لللاكايقة علقى نسققية مخاتلقة      
 محورها: الشرقي  والتغلبي  والعصا  والحمار.

وتتمثل هاته الجمالية في أ  هاته المكونات أو العناةر تتفاعل من أجقل تأ يقد   
 تكررة في الحكاية / العصا.الموضوعة الم

فالحمار في هاته الوحدة يجسد مفهوم اال َّعقلا الذي يُطوّع وفق، ثقافقة االعصقاا    
الإ راهية؛ ليتلاوّع إلى الفاعلية أو االعقلا الذي يمكّن حامل العصا/ التغلبي من تجقاوت  
 الإرهاق واديات الطبيعة والعبقور إلى الراحقة والدعقة. وبمعنقى آخقر  فقإ  ةقورة       

الحمار  تشخص جدلية متناقضة بين الحر ة افكا  حماره يمشيا وال حر ة او ا  حماري  
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لا ي نساقا. وفي ظل هاته الجدلية المتراوحة بين الحر ة والسكونية تبرت العصا بوةقفها  
أداة للققتمكين؛ أي تمكققين الققذات الإنسققانية بغيققة توظيققف أدواتهققا الثقافيققة للعبققور  

 صا الثقافيةا  خاةّيات القدرة والاستطاعة والتلاويل.والتخطي  مما يمنح االع

وينضاف إلى ذلك  أ  حدث الإ راه بالعصا يثدي  بالنتيجة  إلى اقيق، رغبقة   
الذات وانتصارها  بينمقا يعكقح ال إ قراه / غيقاب العصقا  ةقورة تمقرّد ال عققل         

ا. واذا فإ  وانعدام خاةية التلاوّع ومن ثمر فشل الذات في اقي، مشروعها أو مآربه
لا تتصل بموضقوعها   -االذات مهما اختلف  طبيعتها  معرفية  ان  أم منتجة أم نصيرة

على نحو مباشر  بل من خ ع توسّ الآخر الرمقزي  ومقن  قة لقن يكقو  القنصّ       
السردي إلّا تعبااا عن تنامي التوسّّ الرمزي  بما يقوم عليه من توتر أو تسقويات  إذ  

ع نوع المسافة التي تقام بين الذات والموضوع قياسقاا إلى الع ققة   يعبر عن ذاته من خ 
الماثلة بين التصور والتلاق،  وبين الإمكا  والمحصّقل عليقه  وقياسقاا إلى تموضقع هقذه      

المنطق،  يغقدو الفعقل الإ راهقي      ووفقاا اذا (61)الع قة أثناء ساورة التنامي النصيا 
ة الابتكار / العصا القتي تنجقز حقيققة السرقب، أو     مقترناا بالفضاء الجمالي من خ ع آل

التقدم افسبقني الفتى فاسترا، وأرا، ولم أقدر على الب ر ا،ا؛ بينما يثدي غيقاب العصقا   
إلى نتيجة سالبة قبلايرة أساسها تجاهل ال عاقل وتمرّده علقى الإنسقاني العاققل او قا      

 حماري لا ينساق  وعلم أنه ليح في يدي شيء يكرهها.

هذه الوحدة النسقية  إذ   تث قد معنقى خضقوع ال عاققل / الجامقد لمنطق،       ف
الثقافة / العصا؛ وبفعل هذا الخضوع تسهم الثقافة في إبرات فتقوة القذات وانتصقارها    

 افسبقني الفتى إلى المنزعا  وإلغاء جمود الزمن افكا  حماره يمشيا.
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 الجسد المتعب وسلطوية العصا: 4-2

هاته الوحدات البنيوية السبع لللاكاية  أ  الجاحظ يقثطّر   من ال ف  للنظر في
حكايته بالعامقل القزمني االيقوم الأوع إلى اليقوم السقابعا؛ وهقذا التقزمين / التلاقيقب         

 .(64)القداسة المخياع الثقافي والفكري العربي من حيثا في 5يتماهى مع خصيصة الرقم ا

فها تجلياا بثريراا يهدف إلى تطها وفي الوحدة التكوينية الثانية  تنبري العصا بوة
 الذات الإنسانية من الألم والتعب  وهو ما ينصّ عليه السارد بقوله:

افلَّما أردنا الخروج  من الغدِ لم ن قْدِرْ على شيءٍ نر  به  فكنرا نمشي  فإذا أعيا تو َّأ  
عليها ومقرر  على العصا. وربرما أحْض ر  ووض ع  طرف العصا على وجه الأرض فاعتمد  

 أنره س هْمٌ تالج  حتّى انتيهنا إلى المنزع وق دْ ت ف سرخُْ  من الك  ع  وإذا فيه ف ضْلٌ  ثا  
يسقتدعي حقدث الخقروج  هنقا  دلالات: التقورط  والتقأتيم         .(66)فقلُ : هذه ثانيةا

 والمحنة؛ مما يجعل مسألة الخ ص من هذه الللاظة الزمنية الآسرة قضية ذات باع.

في هذه الوحدة تغيب أداة الثقافة التي  ان  حاضقرة في الوحقدة السقابقة /    ف
الحمار؛ مما يعني انعدام الأمل بالعثور على وسقيلة منققذة للقذات  أو مخلصقة لجسقد      

 الذات من قيود الطبيعة التي اوع بين الإنسا  واقي، لحظة العبور.

الإعيقاء / اللإعيقاء  إذ    واذا  يرتبّ حدث الخروج أو الترسفار الشاق بجدليقة 
 تثدي العصا المعرفية دوراا فاع ا في حسم هاته الجدلية.

فالجسدية في هذا التموضع بما هي نسقية للكينونة تتعرض ل بت ء / الإرهاق  
بل إنها تظهر في ةورتين متناقضتين: الأولى تمثل جسد التغلبي / مالك العصقا القذي   

شقاء افكنرا نمشي  فإذا أعيا تو َّأ  على العصقا...ا  بينمقا   تسمح له العصا بعبور المحنة وال
تمثل الثانية جسد الشرقي / فاقد العصا المرتهن للزمنية القاسية. وبما أ  الجسد خطاب 
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معرفي  فض ا عن أنه داعّ ثقافي ومرتسم جمالي  أي خطاب أدبي أو فكري  ف  بدّ أ  
 .(65)والمعرفية الناظمة للبناء النصي  يخضع إلى ساورة تفكيكية للوحاته النسقية

لقد وظّف التغلبي العصا بوةفها معتمداا ثقافياا وسلطوياا افاعتمقد عليهقا ومقرّ    
 أنه سهم تالجا؛ إذا يكر  التشبيه ةفات السرعة والقوة وإاات المبتغى  بينما أخف، 

عقل عبقوره   الشرقي في إاات هذه المعاني مجتمعة نتيجة غياب العصقا  الأمقر القذي ج   
 الك عا. حتى انتهينا إلى المنزع وقد تفسرخ  منالرِّحلي متوّجاا يضور الشقاء الجسدي ا

واذا  يغدو حضور العصا بوةفها مخلّصاا للجسد من التعب والوعثاء والمصا 
المأساوي / غياب الخروج مقترناا بمفهوم االحياةا أي حفظ الكينونة من التشرذم والفناء  

فاقد العصا يححّ وظيفتها النفعيرة لحظة التمزّق  وأثناء قهر الساورة الزمنيقة  مما يجعل 
 اوإذا فيه فضل  ثاا.

 عتبات الخوف: التوتّر والعصا السّاحرة:  6-2
تجسد بثرية العصا في البنية الحكائية الآنية ةورة نسقية لعتبات الخوف والرهبة 

لمكاني  ذلك أ  هذا الفضاء افّه الأخطار التي يُواجهها السارد / الشرقي في الفضاء ا
 التي تعي، حر ة الإنسا  وتجعل مساره يتجه نحو ال أف، والضبابيّة والمجهوع:

افلما  ا  في اليقوم الثالقث  ونحقن نمشقي في أرضٍ ذات أخقافي،  وةُقدوع  إذ       
سق م هُ إليهقا    هجمنا على حيرة مُنك رة ف س او ر تْنا  فلم تكن عندي حيلةٌ إلّا خِذلان قهُ وإ 

واا رب  منها  فضربها بالعصا فث قُل ْ   فلمرقا ب ه ش قْ  ورف ع قْ  ة قدْر ها ض قر بها حترقى       
 (65)و ق ذ ها  ثم ضربها حترى قتلها  فقلُ : هذه ثالثة  وهي أعْظم هُنّا. 

ويتجلى الخطر الذين يعي، مسار هذه الرحلة المعرفية يضقور االحيرقةا  بوةقفها    
 (65)والميثولوجي. حسبما تبدو في الفكرين الدينيفردات: الشر والخطيئة والمعصية نسقاا لم
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لتكو  نسقاا إشارياا مضمراا يحيقل إلى الآخقر / الشقعوبي    فالسارد يوظف االحيةا 
الزاحف الذي يهدد ثقافة المجتمع / العصا  واذا تضلاي قولةُ السارد: اونحن نمشي في 
أرض ذات أخافي، وةقدوعا جملقة نسققية تقبرت ةقورة القنفح الإنسقانية المتصقدّعة         

ا الشقرّ منكقراا وغريبقاا في    والمدمّرة نتيجة الخوف من الآخر / الشر: الحية؛ إذ يبدو هذ
 ريية السارد لأنه يدفع هذه الذات إلى التوتر وااروب من واقع مثلم.

فالحية في ظل هذا التموقع ترمز إلى حدثٍ تدماي يسلم إلى إحداث الشرخ في 
الع قة الإنسانية / الكيا  الواحد افلم تكن لديّ حيلقة إلاَّ خذلانقه وإسق م ه إليهقا      

بيد أ  العصا تلغي هذه الفكرة السالبة عبر قتل الآخر: الشعوبي / الحيرقة   واارب منهاا؛
مقن التصقدّع  وترسقيخ معنقى البققاء       الوجود الإنسقاني وإعادة التوات  للذات  وحماية 

المعرفي  وهذا ما يبرهنه إقرار الذات اااربة / الشرقي بجدوى فعل التغلبي  السفروديمومة 
 ظمهنّا.افقل : هذه ثالثة  وهي أع

إ  عملية قتل الحيرقة بمقا هقي مرجعيقة نسققية للميثقي والأيقديولوجي تنمقذج         
واعية لتعطيل فاعلية الآخر القائمة على ثقافة الشرّ والاستئصاع الفكري. بدورها إرادة 

إلغاء تمزق القذات /   فيوقد أفللا  عملية القتل بوةفها حدثاا تطهاياا دمويراا وتضلاويّاا 
 افي، وةدوعا.ااوية اذات أخ

قتل الآخر / الحية لم يكن ققت ا سقه ا أو    –ويشا السارد إلى أ  حدث القتل 
عاديراا  وإنما نللاظه يمر بتقاطعات ث ثة أساسية افضربها بالعصا فثقل   فلمرا ب ه ش  له 
ورفع  ةدرها ضربها حتى و قذ ها  ثقمر ضقربها حتّقى قتلقهاا. ولا شقك في أ  هقذا       

القتل يوحي بأ  الصراع مع الآخر هو ةراع شر  ومتكقرّر  وأ    التوةيف لحدث
 التغلّب عليه لا يتمّ إلا بالمثابرة والتصميم وتكرار الفعل.
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 إرهاةات الجوع ونار الحياة:  5-2

تتعاضد الوحدتا  البنائيتا  الرابعة والخامسة في هاته الحكايقة بغيقة التموضقع    
 الموت. قيمتها بعد أ  تخضع الذات الإنسانية لمحتملحوع فكرة االحياةا؛ إذا تكتسي الحياة 

يقوع السارد: افلمرا خرجنا في اليوم الرابقع  وققد وااِ ق رِمْقُ  إلى اللَّلاقم وأ ن قا      
هارِبٌ مُعْدِم  إذا أ رْن بٌ قد اعْت ر ض ْ   ف لا ذ ف ها بالعصا  فما ش قع رْتُ إلاَّ وهقي مُعلَّققةٌ    

 هذه رابعةا.وأدْر ْ نا ذ ات ها  فقلُ : 

وأقب لُْ  عليه فقلُْ : لو أ ر عندنا ن اراا لمقا أخّقرتُ أ ْ ل هقا إلى المنقزعِ. ققاع: فقإ ر       
عندك  ناراا! فأخرج  عُو يْداا من مِزْودِهِ  ثُمر ح كَّهُ بالع ص قا ف قأ وْر تْ إِيقر اءً الم قرْخُ والع ف قارُ      

ث اءِ والح شيش ف أ وْقاد  ن ار هُ وأ لق ى الأ رْن ب  في عند هُ لا شيء  ثمر ج م ع  ما ق د ر  عليه من الغُ
ج وْفِها  ف أ خرجناها و ق دْ ل زِق  بها من الررمادِ والتُّقرابِ مقا ب غرضقها إلقير  ف ع لَّق هقا بيقدِه       
اليُسرى ثمر ض ر ب بالع صا على جُنوبها و أ عْراضِها ض رْباا رقيقاا  حترى انْت ث قر  ُ قلُّ شقيءٍ    

 .(65)ا  فأ  لْناها وس ك ن  الق ر م  وط اب  النرفح  فقلُ : هذه خامسةٌاعليه

يقدم نموذج ذبح الجميل / الأرنب ةورة لفاعليقة الحيقاة وإعقادة التقوات  إلى     
الذات في رحلة الشقاء والمسغبة؛ ويكتسي هذا القتل هالة من التسامي بفعل انسجامه 

ة السقابقة / قتقل الحيرقة  إذ لا تقنعم القذات      وتماسّه مع حدث القتل في البنية الحكائيق 
الإنسانية ولا تتخلّص من جوعها إلاَّ بتدما الآخر / الشرّ  فكا  قتل الحيرقة بمقا هقي    
نس، للضدّ إرهاةاا يماية الثقافة من مثامرات الآخر  وإع نقاا لقولادة الحيقاة بتبقدّد     

الحر قي للمقوت / الجقوع      الجوع؛ إذ تتلاوع العصا إلى أداة معرفيقة تعيق، الامتقداد   
وتلغي أو اذف إمكانيات ديمومته التي تثثر سلباا على الوجود الإنساني بسرعة لحظية 

 فائقة افلاذفها  فما شعرت إلاَّ وهي معلّقة وأدر نا ذ اتهاا.
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فالعصا المعرفية  إذ   تقتل القبيح / الحيرة من أجل إنقاذ الإنسقا  مقن المقوت    
فة ذاتها عبر ذبح الجميل المبا، / الأرنب بغية تكريح معنى والشرّ  وهي تثدي الوظي

 الحياة.

ويصرّ السارد   ما نللاظ  على إظهار الدور المعرفي والحيوي للعصا في هقاتين  
الوحدتين عبر إثارة جدلية النيء / المطبوخ: الناضج بما اا من أبعاد ثقافية. فقالني  في  

م الإنسا  مما دفعه إلى البلاقث عقن أدوات ثقافيقة    الثقافة البدائية  ا  يشكّل عائقاا أما
 للتلاويل والصاورة فكا  ابتكار النار.

وفي هذا النّص الحكائي تتدخل العصقا لتكقو  وسقيطاا ثقافيقاا يكقرّ  حر قة       
التلاويل من النقيض / الأرنب الني  إلى النقيض الأرنب / الناضج  فيتمكن التغلبي 

فإ ر عندك  ناراا! فأخرج  عويداا من مزودهِ  ثمر حكَّقهُ   من ابتكار النار بفعل العصا اقاع:
 بالعصا فأورتْ إيراءًا.

أي ثقافقة العصقا م عْلقمٌ حضقاري يكشقف إبقداعات الإنسقا          –فالثقافة هنقا  
وابتكاراته؛ بل إ  العصا التي تستلادث النار تصبح هي الأخرى مولّدة للمعارف التي 

 تعكح حاجة الإنسا  إليها.
عصا والنّار بوةفهما نسقين للمعرفة قصد اريقر الجميقل الثققافي /    تتضافر ال

الأرنب من القبلايرات افأخرجناها وقد لزق بها من الرّماد والتراب ما بغضرها إلقيّ...   
 ثمّ ضرب بالعصا على جُنوبها وأعراضها ضرباا رقيقاا  حتّى انتشر  لّ شيء عليهاا.

سارد ما تاع متمسكاا بفلسفة الإحراق التي ويبدو في هذا الفضاء الحكائي أ ر ال
تمثّل عام ا تطهاياا للجميل مما وةفه بالغثاء اثمر جمع ما قدر عليه من الغثاء والحشيش 
فأوقد نار ه...ا  وفي ذلك إشارة نسقيّة إلى أ ر ما دار حوع العصقا مقن ةقراعٍ   مقي     

ا أمقام سقلطة العصقا؛    وحجاجي قبيح من قبل الآخر الشعوبي مصاه الحرق والتدم
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 ما أ ر هذا الِحجاج التآمري على الرغم من أنه يكوّ  ضقاغطاا نسققيّاا إلّا أ ر جبروتقه    
سرعا  ما يت شى أمام فعل العصا الحارقة  وإرادة الحياة أو إرادة الانبعقاث افأ لناهقا   

 وس ك ن القرم  وطاب  النفحا.

 المكا  المدنرح وحضارة العصا: 5-2

يسقتأنف الققصّ عقن     –لسارد عبر هذا السّفر المعرفي في عالم العصقا  يستأنف ا
أعاجيبها وإضماراتها النسقية. ويمكن أ  يُلمح التجلّي الحضاري للعصقا بوضقو، في   
هذا المكو  الحكائي الذي يقوع فيه: اثمر إنرا نزلنا بعْض  الخانات  وإذ البيوتُ مِ  ءٌ ر وث اا 

قِبِ جُنْدٍ وخ ر ابٍ مُت قدِّم  ف ل مْ ادْ م وْضِعاا ن ظلُّ فيه  ف ن ظ ر  إلى ح دِيقدةِ  وتُراباا  ون ز لْن ا بِع 
مِسلا اةٍ م طْرُوح ةٍ في الدرار  فأخ ذ ها فجعل  الع ص ا نِص اباا اا  ثُمر قام  ف ج ر ف  جميع ذلقك  

ضُها  وط اب ْ  ريُحها  فقلقُ :  التُّرابِ والرروثْ  و ج ر د  الأ رْض  بِها ج رْد اا  حترى ظ ه ر بيا
 (.56)هذه سادسة ا

تطر، هذه الوحدة السرديرة ثنائية نسقية محورها: الخراب / الحضارة؛ إذ يققدّم  
السّارد توةيفاا سالباا ومأساويّاا للفضاء المكاني اوإذ البيوتُ م ءٌ ر وْثاا وتُراباا...  بِع قِبِ 

 جُنْدٍ وخ ر ابٍ متقدّما.

ه الجدلية يصبح المكا  المدنّح نسققاا للعقال م الآنقي القذي يصقيبه      وفي إطار هات
التشوّه والدمار مما يجعل الحياة الإنسانية منعدمة أو مستلايلة؛ إنه العال مُ القذي أسقهم   

 الإنساُ  في تقويضه الشمولي بالفعل والفكر السرالبين.

الفكقر القتي أنتجق     ولا ريب  في أ ر الانهيار المكاني يرمزُ بالضرورة إلى ةورة 
السرلبيّتين الثقافية والمكانية وأفض  إلى تمث تها وعياا وحضوراا؛ وهذا المآع يلقي علقى  
الذات العاملة والعالمة مسثولية حماية العال م وتخليصه من تشكّ ت الدرنح  إذ تتجلى 
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سقاراا  ةورة المنقذ/ الفادي: التغلبي الذي ينهض بفكرٍ مغاير / فكقر العصقا ليققود  م   
ثوريراا يستند إلى ثقافة العمل من أجل تأسيح حضارة المكا  وطهارته افنظر إلى حديدة 
مِسْلااةٍ م طروحةٍ في الدّار  فأخ ذها فجع ل الع ص ا نِص اباا اا  ثمر قام  فجر ف  جميع ذلقك  

 هاا.التّراب والرروث  و ج ر د  الأرض  بها ج رْداا حتّى ظ ه ر  ب ي اضُها  وطاب  ريح
لقد أظهرت جدلية الحضارة والخراب / التهدم الحضاري تمايزات بين ةورتين 
للمكا  / العالم: القدرنح / الطهقارة  السقواد / البيقاض  والقريح الخبيثقة / القريح        
الطيبة  الأمر الذي أعاد المكا  / العالم إلى سويّته الحضارية بما فيه من نقاء وتطها في 

الحارسقة للمكقا  / العقالم بفعقل العصقا القتي أحقدث  هقذا         ظلّ ريية ثاقبة للقذات  
الانق ب المكاني افنظ ر  إلى حديدةٍ...  فأخذها...  ثمّ قام فجرف  جميع ذلك...  وجرد  

 الأرض بها جرداا...ا.

 ااوية الثقافية وفلسفة الثبات: 5-2
فعل بعد أ  تمكن التغلبي من إحداث اوّع جذري في الفضاء المكاني السالب ب

توظيف الثقافة أو إبداع العصا المعرفية اوجرد الأرض بها ج رْداا  حتى ظهقر بياضقها    
وطاب  ريحهاا  نللاظه يعمد إلى تجذير ااوية الثقافية على ةقفلاة المكقا  الحضقاري.    

 (52)يقوع السارد:
 اوعلى أ يّ حاعٍ لم ت طِبْ نفسي أ ْ  أ ض ع  طعامي وثيابي على الأرض  ف ن ز ع واا

ِّ  و ع لَّ،  ثيابي عليها  فقلُ : هذه سابعةا.  الع ص ا من حديدةِ الِمسْلااة ف و ت د ها في الحائِ

النسققي  إلى   يرمز حضور الشرقي والتغلبي في العال م الحضاري الجديد  على المسقتوى 
هيمنة مطلقة على هذا العالم عقبر وضقعيرة مختلفقة تكقرّ  ديمومقة الحيقاة / الطعقام         

 اوية الثقافية / الثياب  وهو ما لم يكن متلاصّ ا في الفضاء المكاني المدنّح.وإشهار ا
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وتكوون  مليةووع تقياوث اب ةوو ا ميوط ابموو سق م لووع يةوتةع  عووم نَع تكعو  موو  ل ي قووع 
ابلكوو   ابيداوودن ولوو   ووال  يووو ث ابموةووع اب ت  ةووع ابتوول ك يوووث للاليووعن يوو بل يثن  وول ابلكووو   

نِا.  ابةوداوي/ابلك   ابخ 
بالتالي  فإ  حالة تعلي، الثياب بفعل العصا تشا  نسقياا  إلى رفعة هاته ااوية و

وج ع شأنها  و أ ر مسألة تثبي  ااوية وإعادة إنتاجهقا / إحيائهقا تشقكل في وعقي     
السارد هدفاا منشوداا في نهاية المطاف بعد تسقفارٍ جسقدي وفكقري يقبرهن في محطّاتقه      

 ضارتها افوتدها في الحائّ  وعلّ، ثيابي عليهاا.الشّاقة  لّها سلطة العصا وح

 التغلبي المخاتل ومناقب العصا: 5-2

بقين   تكشف خاتمة هذه الحكاية عقن مخقات ت سقرديرة يجليهقا أسقلوب الحقوار المكثّقف       
 وال معلوم: الحكائيين: الشرقي والتّغلبي  إذ يضمر هذا الحوار بوحاا يميّ اللثام عن المستتر الفاعلين

ا ةرتُ إلى م فْرِقِ الطُّرق  وأ ردْتُ مفارق ت ه  قاع  لي: لو ع د لْ   ف بِ ر عندي افلمّ
ُ نْ   قد ق ض يْ   ح ،ر الصُّلْاب ة  والمنْزِعُ ق ريب. ف ع د لُْ  م ع هُ فقأدْخ ل ني في م نقزِع يتّصِقلُ    

ه  فلمرقا  قا   السرقلا رُ أ خ قذ      بِبِيع تِه. قاع: فما تاع  يُلادّثني ويُطْرِفني ويُلْطِفني اللَّيقل  ُ لَّق  
خُش يب ةا ثمر أخْر ج  تلك الع ص ا بِع يْنِها ف ق ر ع ها بها  فإذا ن اقُوٌ  ليح  في الدينا مثلُقه  وإذا  
هُو أ حْذ قُ النّاِ  بِض رْبِه  فقلُ  ل هُ: ويلك  أم ا أن   مُسْلم  وأن   رجُقلٌ مقن  الع قربِ    

اع: بلى. قُلقُ : ف لِقم  ت ضْقرِبُ بالنّقاقو ؟ ققاع: جُعِلْقُ        من و ل دِ ع مْرو بن  لثوم؟ ق
فِداك! إ ر أبي ن صْر انيّ  وهو ة احِبُ البيع ة  وهو شيخٌ ضقعيف  فقإذا ش قهِدْتهُ ب ر رْتقهُ     
بالكِفاية. فإذا هو شيطاٌ  ماردٌ  وإذا أظْر فُ النّاِ  ُ لِّهم وأ ْ ث رُهم أ د باا و ط ل باا  ف خ بررْتقه  

أحْص يُ  من خِص اع العصا  بعد أ   نُ  ه م مُْ  أ ْ  أ رْمِي  بها  فقاع: وااِ لقو   بالذي
 (.52)ح درثْتُك  ع نْ م ن اقِبِ نفع الع ص ا إلى الصُّبح لما اسْت نف دْت هاا 



 د. يوسف محمود عليمات

 51                                                           م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد  

لقد أسهم فضوع الشرقيّ في ق طْع تمنية الفراق  والإقدام نحقو الاتّصقاع بعقالم    
 ية الرفي، الرّحلي التي جعلتها عجائب الأسفار مُثجلة.التغلبي إلى استكشاف ماه

ولعلّ ضرْب الناقو  من قبل القتغلبي هقو مقا أدّى إلى  شقف المسقتور ااتقه       
الشخصية العجائبية؛ وإثارة الأسئلة الباعثة على الذهوع والدهشة افقل  له: و يْل قك    

 ؟ا.أما أن  مُسْلم  وأن  رجُلٌ من العرب من ولد عمرو بن  لثوم

وتماسراا مع إقرار التغلبي بإس مه  فإ  االناقو ا في ضوء التماهي مع العصا يمثّل 
عّ مةا نسقيّة لخايرة الفكر / العصا الذي يتعقدى المر قز / دولقة الإسق م: فسقطاط      

 الإس م إلى الأطراف / الديانة المغايرة  واستيعابه للآخر المختلف. 

اليقظة والتعبّد / التبتّل لم يكقن ليظهقر لقولا    فهذا الناقو  الذي يجسّد ةوت 
فضل العصا  بل إ  جماليات هذا الفكر المتصقا  مقع الآخقر / القدين المغقاير تقبرت       
مر زية الإنسا  في مسارها الفلسفي اإ ر أبي نصقراني...  وهقو شقيخ ضقعيف  فقإذا      

ى إلى شهادة الآخر شهدته بررتُه بالكفايةا.  ما أّ  نسقية االناقو ا تلمح من ناحية أخر
المختلف في قدسيّة العصا  وبهذا يت لاد المسلم وغا المسلم بغية دحض حجج النسق،  

 المضاد / الشعوبي.

وتظهر مخات ت السرد شخصية الفاعل / التغلبي النسقي القذي تنتمقي أفعالقه    
تق العجائبية إلى الخارق والغيبي افإذا هو شيطا  ماردا  ممقا يث قد أ  الخقروج مقن المقآ     

الرحليرة لم يكن ليتمّ لولا تصاريف العصا  مثلمقا يجقذر في الآ  ذاتقه ةقورة للعصقا      
القهرية التي تتفوّق على أنساقها الضدية بالعجائبي والعقل والبرها   وهذا ما يسقمح  
بامتداد الأف، العجائبي للعصا ييث يظل هقذا الأفق، متجقاوتاا للنهايقات  ومفتوحقاا      

 لما استنفدتهاا. حدثتك عن مناقب نفع العصا إلى الصبحقاع: واا لو للإمكانيات النسقية اف
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 تر يب: -3

لقد شكل  العصا في حكاية الجاحظ هقذه تمر قزاا لسنسقاق الثقافيقة الكاشقفة      
لع قات التوتر بين الذات العربية وآخرها الشعوبي الذي سعى إلى توظيقف خبراتقه   

رب  وتكريح واقع شعوبي جديد يتسم بالتعقالي  المعرفية بغية إلغاء ااوية الثقافية للع
 واايمنة. 

واذا فققد جسرقدت حر يّقات الفقاعلين: الشرقرقي والقتغلبي في هاتقه الحكايقة         
حضوراا نسقياا لصورة المثقف الجوّاب  الذي يحيل ضمناا إلى الجاحظ نفسه في محاولاته 

 ة العصاا. الدائبة قصد برهنة سلطوية العصا أو ما يمكن وسمه بق امثسس

والجاحظ في هاته الحكاية ينتخقب االعصقا  بوةقفها نسققاا سقيميائياا للتكثيقف       
والاختزاع  بمعنى أ  فاعليات العصا في البنى الحكائية تمثقل ع ققةا رامقزة للإنسقا       

 والوجود  والتاريخ  والواقع  والعقل  في سياق الثقافة العربية المنتجة. 

سقية للعصا   ما تبدو في الم  الحكقائي  تكشقف   ولا شك في أ ر التجليات الن
أّ  اأتمة العصاا علقى الصقعيد الفكقري تقثدي بالنتيجقة إلى انفراجقة تث قد سقلطتها          

 وقوتها  وتوهجها  ومائيتها  على الرغم من مثامرات الطمح والإلغاء. 
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

Rimmon Kenan, shlomith, narrative fiction: contemporary poetics, 

Methuen: London and New York, 1988, p.113 

لوما   نيك    مدخل إلى نظرية الأنساق  ترجمة: يوسف فهمي حجاتي  مراجعة وتدقي،: رامز مّ    (2)
 . 55  ص2626  2ألمانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)منشورات الجمل 

 . 226لوما   نيك    مدخل إلى نظرية الأنساق  ص :ينظر (2)

باوت  القدار  )الغذّامي  عبد اا  النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية  المر ز الثقافي العربي   (1)
 . 55  ص2662  2البيضاء(  ط

 . 55المرجع نفسه  ص (4)

عليمات  يوسف  النس، الثقافي: قراءة ثقافية في أنساق الشقعر العربقي الققديم  عقالم الكتقب الحقديث         (6)
 . 22  ص2665  إربد  الأرد 

بقاوت(   )يوسف  أحمد  القراءة النسقية: سلطة البنية ووهقم المحايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو         (5)
 . 222-222  ص ص 2665  2الجزائر(  ط)ومنشورات الاخت ف  

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقافي: تمهيد مبقدئي للمفقاهيم الرئيسقية  ترجمقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا         :ينظر (5)
 . 262  ص2661  2بسطاويسي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

(8) Todrov, Tzvetan, symbolism and interpretation, translated by: Cathrine 

porter, Routledge and Kegan paul, London, Melbourne and Henleg, 1983, 

p.9. 

قصة اأثلج ا لق اريتشقارد جيفقريا  ترجمقة: يوسقف      برانيغا   جو : السلطة وتمثيلها: قراءة تاريخانية في (5)
 .56  ص2665  نوفمبر  15عليمات  نوافذ  النادي الأدبي الثقافي بجدة  العدد 

 . 56المرجع نفسه  ص (26)

 . 56المرجع نفسه  ص (22)

(12) Critical Terms for Literary study, Edited by: Frank Lentricchia and 

Thomas Mclaughlin, second edition, the university of Chicago press, 

Chicago and London, 1995, p.51. 

(13) Ibid, p. 58 

(14) Ibid, p. 59 
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(15) Currie, Mark, post-modern Narrative theory, London and U.S.A: 

Macmillan press Ltd, p. 26. 

 اد ينظققر: فققا  دايققك  تققوين  الخطققاب والسققلطة  ترجمققة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمقق      (25)
 . 15  ص2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: المر ز القومي للترجمة  عدد 

جيني   جاار  خطاب الحكاية  يث في المنهج  ترجمة: محمد معتصم  وعبقد الجليقل الأتدي  وعمقر     (25)
 . 15  ص2555  2حلّي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

 . 15المرجع نفسه  ص (25)

 . 15المرجع نفسه  ص (25)

(20) Fludernik, Monik, Towards a "Natural", narratology, Routledge: London 

and new York, p. 26. 

(21) Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: the meta- fictional Paradox, 

Methuen, New York and London, 1980, p.89 

وسماة بقن عمّقو  شقراع للدراسقات     بروب  ف ديما  مورفولوجيا القصة  ترجمة: عبد الكريم حسن  (22)
 . 11  ص2555  2والنشر والتوتيع  دمش،  ط

 . 265المرجع نفسه  ص (21)

إبراهيم  عبد اا  السردية العربية: يث في البنية السردية للموروث الحكقائي العربقي  المثسسقة    :ينظر (24)
 . 25  ص2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

(25) Chatman, Seymour, Story and discourse: Narrative structure in fiction 

and film, cornell university press, Ithaca and London, 1978, p.19. 

(26)  Holloway, John, Narrative and structure: exploratory essays, Cambridge 

University Press, London, New York, Melboarne, 1979, p.75. 

مدخل إلى التلاليل البنيوي للقصص  ترجمة: منذر عيراش  دار نينوى للدراسات والنشر  بارت  رولا   (25)
 .26  ص2624والتوتيع  دمش،  

 . 24المرجع نفسه  ص (25)

القدار  )التبقئا(  المر قز الثققافي العربقي       –السقرد   –القزمن  )يقطين  سعيد: اليل الخطقاب الروائقي    (25)
 . 15  ص2666  4البيضاء  باوت( ط

د اللطيقف  البنقاء والدلالقة في الروايقة: مقاربقة مقن منظقور سقيميائية السقرد  منشقورات           محفوظ عبق  (16)
 . 65  ص2626  2الجزائر  باوت( ط)الاخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  
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 . 52  ص2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار الحوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط:ينظر (12)

 . 55صالمرجع نفسه   (12)

 . 226-224المرجع نفسه  ص ص  (11)

ناةف  مصطفى  محاورات مع النثر العربي  عالم المعرفة  المجلقح القوطني للثقافقة والفنقو  والآداب       (14)
 . 15  ص2555  فبراير/ شباط 225الكوي   عدد 

 . 66المرجع نفسه  ص (16)

  تشرين 2ية  باوت  طأومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحدة العرب (15)
 . 56-55  ص ص 2555الأوع/ أ توبر  

 . 225الغذامي  عبد اا  النقد الثقافي: قراءة ثقافية في الأنساق الثقافية العربية  ص:ينظر (15)

ريكور  بوع  الزما  والسرد: الحبكة والسرد التاريخي  الجزء الأوع  ترجمة: سعيد الغانمي وفق ،  :ينظر (15)
  2665نسية  جقورج تينقاتي  دار الكتقاب الجديقد المتلاقدة  بقاوت  لبنقا          رحيم  راجعه عن الفر

 .215ص

الجاحظ: هو أبو عثما  عمرو بن ير بن محبوب  مقولى لأبقي القلمقح عمقرو بقن قطقع الكيقاني ثقمر          (15)
 الفقيمي  و ا  جدّه أحد النّسأة. 

: يقا يزيقد ورد الخقبر بمقوت     وقاع الصّولي: حدّثني أحمد بن يزيد المهلّبي عن أبيه قاع: قاع المعتقزّ 
الجاحظ  فقل  لأما المثمنين طوع البقاء  ودوام العزّ  قاع: وذلك في سنة خمح وخمسقين ومقائتين؛ إذ   
توفي الجاحظ في خ فة المعتز. ينظر: ابن النديم  الفهرس   المجلد الأوع اقي، ونشقر: شقعبا  خليفقة     

 . 115-116  ص ص 2552لقاهرة  ووليد محمد العوتة  العربي للنشر والتوتيع  ا

و ا  الجاحظ معتزلياا  ويمتات بأنه لم يترك موضوعاا عاماا إلّا و تقب فيقه رسقالة أو  تابقاا  ومقن      
يرجع إلى رسائله و تبه يجده قد ألف في النبات  والشجر  والحيوا   والإنسقا   وفي المعقاد والمعقاش     

علّمققين والقيققا   والجققواري والغلمققا   وفي العشقق، وفي الجقدّ وااققزع  وفي الققترك والسققودا   وفي الم 
والنّساء  وفي الزّيدية والرّافضة  وفي حجج النبوة ونظم القرآ   وفي البيا  والتبيين  وفي حيل لصوص 
النهار  وحيل سُرراق الليل  وفي البخ ء واحتجاج الأشلّااء. ينظر: ضيف  شقوقي  الفقن ومذاهبقه في    

 . 252-256  ص ص 2552رف بمصر  الطبعة السادسة  النثر العربي  دار المعا
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بدأت الحر ة الشعوبية في الفترة الأموية الأخاة  واندفع  بقوة في العصر العباسي  وهي تمثقل جانبقاا    (46)
من محاولات شعوب غا عربية لضرب السلطا  العربي من خ ع الفكر والعقيدة  فهقي في انقدفاعها   

وتنصبّ حم ت الشعوبية  أساساا  على الجذور والأةقوع  فهقي   تكشف عن ةراع ثقافي ديني واسع. 
تهاجم العرب قبل الإسق م وتقتهمهم في  قل شقيء  في أسقلوب حيقاتهم  ومطقاعمهم وم بسقهم          
وفصاحتهم  وخطبهم  وأساليب قتاام  وأنسابهم  وع قاتهم الاجتماعية  ومقاييسهم الخلقيقة. وققد   

ام المهدي  ولكن المعلومات عن الجيقل الأوع مقن هقثلاء تشقا إلى     با  نشاط الشعوبية والزنادقة في أي
وجودهم منذ تمن المنصور  ولكن الشعوبية بمفهومها الدقي، لم تنكشف تمامقاا إلّا في العصقر العباسقي    
الأوع. ينظر: الدوري  عبد العزيز  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشقر  بقاوت    

 . 52-5  ص ص 2552

ماجدولين  شرف الدين  الفتنة والآخر: أنساق الغاية في السرد العربي  الدار العربية للعلوم ناشقرو    (42)
 . 25  ص2622  2الجزائر  باوت  الرباط(  ط)الرباط(  ومنشورات الاخت ف  )ودار الأما   

عبقد السق م محمقد هقارو       ينظر نصّ الحكاية: الجاحظ  البيا  والتّبيين  الجزء الثالث  اقي، وشر،:  (42)
 . 45-46  ص ص2556  2مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ط

 . الحاذ: قليل الماع والعياع   ما يقاع خفيف الظهر. 46البيا  والتبيين  ص (41)

 . 45-46المصدر نفسه  ص ص  (44)

لغ  فققد  يذ ر المثرخو  أ  عمرو بن هند قتل على يدي عمرو بن  لثوم  و ا  سبب قتله غروره البقا  (46)
قاع لجلسائه يوماا: اهل تعلمو  أحداا من العرب من أهل مملكتي يأنف أ  تخقدم أمّقه أمقي؟ ققالوا: مقا      
نعرفه إلّا أ  يكو  عمرو بن  لثوم التغلبي  فإ  أمه ليلى بن  مهلهل بن ربيعة  وعمّهقا  ليقب وائقل     

 نفسه  وأرسل إلى عمرو بن وتوجها  لثوم  وابنها عمرو  فسك  مضّرط الحجارة أو محرّق على ما في
 لثوم يستزيره  ويأمره أ  تزور أمه ليلى أمّه هند  وأخرج للنا  الطعام  وحاول  أمّ الملك اسقتخدام  
أمّ الشاعر  ولكنها رفض  وةاح : واذلاه يا آع تغلب  فسمعها ولدها عمرو بقن  لثقوم  وثقار إلى    

 مضرّط الحجارة فقتله. ينظر: عبد العزيزسيف عمرو بن هند وهو معل، في السرادق  فضرب به رأ  
  ص ص 2665  2سالم  السيد  تاريخ العرب قبل الإس م  مثسسة شباب الجامعة  الإسقكندرية  ط 

255-256 . 

القدار  )الموسوي  محسن جاسم  سرديّات. العصر العربقي الإسق مي الوسقيّ  المر قز الثققافي العربقي       (45)
 . 24  ص2555  2البيضاء  باوت(  ط



 د. يوسف محمود عليمات

 55                                                           م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد  

  ليشقا إلى  Intertexualityمصطلح التنقاصّ   Julia Kristevaسكّ  الناقدة جوليا  ريستيفا لقد  (45)
أ  النصّ الأدبي خطاب يخترق وجه العلم والإيديولوجيا والسياسة  ويتنطّع لمواجهتها وفتلاها وإعادة 

خق ع  مقن  )ةهرها  ومن حيث هو خطاب متعدد  ومتعدد اللسا  أحياناا  ومتعدد الأةوات غالبقاا   
تعدد الملفوظات التي يقوم بمفصلتها(  يقوم النصّ باستلاضقار و تابقة ذلقك البلّقور القذي هقو محمقل        
الدلالية  المأخوذة في نقطة معيّنة من لا تناهيها؛ أي  نقطة من التاريخ الحاضر حيقث يلقحّ هقذا البعقد     

وتقداخل نصّقي. ينظقر:    ال متناهي. واذا  فالنص  في ريية  ريستيفا  إنتاجيقة  وترحقاع للنصقوص     
 ريستيفا  جوليا  علم النصّ  ترجمة: فريد الزاهي  مراجعة: عبقد الجليقل  قاظم  دار توبققاع للنشقر       

 . 22-21  ص.ص 2555 2الدار البيضاء  المغرب  ط

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ    وفيها تناصّ مع قوله تعالى:45البيا  والتبيين  ص (45)

سورة طه الآيتقا    چۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 
5-26 . 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ (45)

 . 16سورة القصص آية: چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ

ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  چ    وفيها تناصّ مقع قولقه تعقالى:   45المصدر نفسه  ص (66)

 .22-22يتا  سورة طه/ الآ چئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

 . المكاري: م نْ يكري الدوابّ  ويغلب على الب غّاع والحمرار.45البيا  والتبيين  ص (62)

جاا   عبد الرحيم  علبقة السّقرد: النظريقة السقردية مقن التقليقد إلى التأسقيح  دار الكتقاب الجديقد           (62)
 . 16-25  ص ص 2621  2المتلادة  باوت  ط

ربي الإس مي  فالطواف سبعة أشواط  و ذلك السّعي والجمقرات  هذا العدد  ثا التردّد في الفكر الع (61)
سبع حصى  والسموات سبع  وفااة الكتاب سبع آيات  والطيف سبعة ألوا   وأيام الأسبوع سقبعة   
ينظر تفصي ا اذا: هزايمة  أحمد  الأرقام: الإشارات وحقيققة الأةقل الحقرفي  المر قز الققومي للنشقر        

   وما بعد. 51  ص2665  2إربد  الأرد   ط

  الإحضار: ضرب من الع دْو. الزرالج: الذي إذا رماه الرامي فقصر عن ااقدف   45البيا  والتبيين  ص (64)
 وأةاب ةخرة استقل من إةابة الصخرة فقوي وارتفع. 
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الحافظ  منا  الوعي الجسدي: الإشارات الجمالية في طقو  الخ ص الجسقدي: دراسقة  النايقا    :ينظر (66)
 . 55  ص2622  2النشر والتوتيع  ومحا اة للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  طللدراسات و

. الأخافي،  الشقوق: واحدها أُخفوق. بهش  لقه: أقبلق  إليقه تريقده. الوققذ:      45البيا  والتبيين  ص (65)
 شدة الضّرب. 

فعقى بإخفقاء   ولعل أهمّ تجليات الأفعى الشريرة  على الأقل في الحضارات الساميّة  يتمثقل في قيقام الأ   (65)
إبليح في جوفها على نحو جعلهما يتمكنا  من إغواء آدم وتوجه بالأ ل من الشجرة المحرّمة القتي نُهيقا   
عنها  ومن ثمّ  ا  طردهما من الجنرة. ينظر: أنح الوجود  ثناء  رمز الأفعى في التراث العربي  مكتبقة  

اينيققة  حفيظققة  التجليققات ومققا بعققدها. وينظققر  ققذلك: رو  5  ص2554  2الشققباب  القققاهرة  ط
الموضوعاتية لللاية في نماذج من الشعر القديم  مجلة التواةل  جامعقة عنّابقة  الجزائقر  العقدد الرابقع       

  وما بعد. 56  ص2555جوا   

  قرم إلى الللام  اشتدّت شهوته له. الذ اة: الذّبح  أي  ا  بها بقيقة مقن حيقاة    45البيا  والتبيين  ص (65)
 فذيناها. 

. الخانات: جمع خا ؛ وهو الحانوت أو الفندق الذي ينقزع بقه التجقار.    45-45نفسه  ص ص المصدر  (65)
 المسلااة: مجرفة من حديد. 

 . 45البيا  والتبيين  ص (56)

   البيعة بالكسر   نيسة النصارى وقيل  نيسة اليهود. 45المصدر نفسه  ص (52)
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 المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

 القرآ  الكريم. -

رس   المجلد الأوع اقي، ونشر: شعبا  خليفقة  ووليقد محمقد العقوتة  العربقي      ابن النديم  الفه -
 .2552للنشر والتوتيع  القاهرة  

الجاحظ  البيا  والتّبيين  الجزء الثالث  اقي، وشر،: عبد السق م محمقد هقارو   مطبعقة لجنقة       -
 .2556  2التأليف والترجمة والنشر  ط

 ثانيا: المراجع

لسردية العربية: يث في البنية السردية للموروث الحكائي العربقي  المثسسقة   إبراهيم  عبد اا  ا -
 .2666  2العربية للدراسات والنشر  باوت  ط

 .2554  2أنح الوجود  ثناء  رمز الأفعى في التراث العربي  مكتبة الشباب  القاهرة  ط -

  2ة العربية  بقاوت  ط أومليل  علي  السلطة الثقافية والسلطة السياسية  مر ز دراسات الوحد -
 .2555تشرين الأوع/ أ توبر  

 .2622  2بنكراد  سعيد  السيميائيات السردية  دار الحوار للنشر والتوتيع  ال ذقية  ط -

جاا   عبد الرحيم  علبة السّرد: النظرية السردية من التقليد إلى التأسيح  دار الكتقاب الجديقد    -
 .2621  2المتلادة  باوت  ط

نا  الوعي الجسدي: الإشارات الجمالية في طقو  الخ ص الجسقدي: دراسقة  النايقا    الحافظ  م -
 .2622  2دمش،  ط  للدراسات والنشر والتوتيع  ومحا اة للدراسات والنشر والتوتيع

 .2552الدوري  عبد العزيز  الجذور التاريخية للشعوبية  دار الطليعة للطباعة والنشر  باوت   -

 . 2552ذاهبه في النثر العربي  دار المعارف بمصر  الطبعة السادسة  ضيف  شوقي  الفن وم -

  2عبد العزيز سالم  السيد  تاريخ العرب قبل الإس م  مثسسة شباب الجامعة  الإسقكندرية  ط  -
2665. 
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عليمات  يوسف  النس، الثقافي: ققراءة ثقافيقة في أنسقاق الشقعر العربقي الققديم  عقالم الكتقب          -
 .2665د   الحديث  إربد  الأر

الغذّامي  عبد اا  النققد الثققافي: ققراءة في الأنسقاق الثقافيقة العربيقة  المر قز الثققافي العربقي            -
 .2662  2باوت  الدار البيضاء(  ط)

ماجدولين  شرف الدين  الفتنة والآخر: أنساق الغاية في السرد العربي  القدار العربيقة للعلقوم     -
 .2622  2الجزائر  باوت  الرباط(  ط)الاخت ف   منشوراتوالرباط(  )ناشرو  ودار الأما   

محفوظ  عبد اللطيف  البناء والدلالة في الرواية: مقاربة من منظور سقيميائية السقرد  منشقورات     -
 .2626  2الجزائر  باوت( ط)الاخت ف  والدار العربية للعلوم ناشرو  

الدار )ي الوسيّ  المر ز الثقافي العربيالموسوي  محسن جاسم  سرديّات. العصر العربي الإس م -
 .2555  2البيضاء  باوت(  ط

ناةف  مصطفى  محاورات مقع النثقر العربقي  عقالم المعرفقة  المجلقح القوطني للثقافقة والفنقو            -
 .2555  فبراير/ شباط 225والآداب  الكوي   عدد 

مي للنشقر  إربقد  الأرد     هزايمة  أحمد  الأرقام: الإشارات وحقيقة الأةل الحرفي  المر ز الققو  -
 .2665  2ط

القدار  )التبئا(  المر ز الثقافي العربقي    –السرد  –الزمن )يقطين  سعيد: اليل الخطاب الروائي  -
 .2666  4البيضاء  باوت( ط

يوسف  أحمقد  الققراءة النسققية: سقلطة البنيقة ووهقم المحايثقة  القدار العربيقة للعلقوم ناشقرو              -
 .  2665  2الجزائر(  ط)خت ف  باوت(  ومنشورات الا)

 ثالثا: المترجمة

أيزا برجر  آرثر  النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية  ترجمقة: وفقاء إبقراهيم ورمضقا       -
 .2661  2بسطاويسي  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  ط

ر نينوى للدراسات بارت  رولا   مدخل إلى التلاليل البنيوي للقصص  ترجمة: منذر عيراشي  دا -
 .2624والنشر والتوتيع  دمش،  
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بروب  ف ديما  مورفولوجيا القصقة  ترجمقة: عبقد الكقريم حسقن وسمقاة بقن عمّقو  شقراع           -
 .2555  2للدراسات والنشر والتوتيع  دمش،  ط

جيني   جاار  خطاب الحكاية  يث في المنهج  ترجمة: محمقد معتصقم  وعبقد الجليقل الأتدي       -
 .2555  2  القاهرة  المشروع القومي للترجمة  طوعمر حلّي

ريكور  بوع  الزما  والسرد: الحبكة والسرد التاريخي  الجزء الأوع  ترجمة: سعيد الغانمي وف ،  -
 .2665رحيم  راجعه عن الفرنسية  جورج تيناتي  دار الكتاب الجديد المتلادة  باوت  لبنا   

 ة: غيققداء العلققي  مراجعققة وتقققديم: عمققاد    فققا  دايققك  تققوين  الخطققاب والسققلطة  ترجمقق    -
 . 2624  2  ط2425عبد اللطيف  القاهرة: المر ز القومي للترجمة  عدد 

 ريستيفا  جوليا  علم النصّ  ترجمة: فريد الزاهقي  مراجعقة: عبقد الجليقل  قاظم  دار توبققاع        -
 .2555 2للنشر  الدار البيضاء  المغرب  ط 

الأنساق  ترجمة: يوسف فهمقي حجقاتي  مراجعقة وتقدقي،:     لوما   نيك    مدخل إلى نظرية  -
 .2626  2ألمانيا  وبغداد(  ط - ولونيا)رامز مّ   منشورات الجمل 
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 خامسا: المقالات

برانيغا   جو : السلطة وتمثيلها: قراءة تاريخانية في قصة اأثلجق ا لقق اريتشقارد جيفقريا  ترجمقة:       -
 .2665  نوفمبر  15يوسف عليمات  نوافذ  النادي الأدبي الثقافي بجدة  العدد 

لموضوعاتية لللاية في نماذج من الشعر القديم  مجلة التواةقل  جامعقة   رواينية حفيظة التجليات ا -
  .2555عنّابة  الجزائر  العدد الرابع  جوا   


